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خطاب جلالة الملك إل شعبه الوف بمناسبة الذكرى الستين لثورة

الملك والشعب

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره اله ، مساء يوم الثلاثاء 20 غشت 2013 خطابا
ساميا إل شعبه الوف بمناسبة تخليد الذكرى الستين لثورة الملك والشعب.

وف ما يل النص الامل لهذا الخطاب الذي نقل عل أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة : " الحمد له،
والصلاة والسلام عل مولانا رسول اله وآله وصحبه.شعب العزيز،

نخلد اليوم ، بل فخر واعتزاز ، الذكرى الستين لثورة الملك والشعب المجيدةº مستلهمين ما
تجسده من قيم التضحية والتضامن الوطن، لمواصلة مسارها المتجدد، ف مختلف المجالات .

وإذا كانت فئات واسعة من شعبنا الوف ، لم تعاصر هذه الثورة ضد الاستعمار، فإنها وله الحمد،
تعيش ثورة جديدة بقيادتنا، ف مجالات التنمية البشرية، والتقدم الاقتصادي والاجتماع، والمواطنة

الريمة، بنفس روح الوطنية الصادقة، والتلاحم الوثيق بين العرش والشعب.

وه ثورة متواصلة، تتطلب التعبئة الجماعية، والانخراط القوي ف أوراشها التنموية، لرفع التحديات
الحالية والمستقبلية، وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنينا .

وإذا كان اله تعال قد وهب لل بلد نصيبه من الثروات والخيرات، فإنه سبحانه قد أنعم عل بلادنا
بثروة متجددةº وه مواردنا البشرية، وف طليعتها شبابنا الطموح، المتشبع بحب وطنه، والمعتز

بتقاليده العريقة، والمتحل بالتربية السليمة.
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وذلك نابع من حرص المغاربة عل حسن تعليم أبنائهم، وتربيتهم عل مارم الأخلاق، وعل التعلق
بالثوابت الوطنية العليا، ف تامل بين الدار والمدرسة، وف انفتاح عل مستجدات العصر.

وإننا نعتبر أن المحبة الت يشمل بها الآباء أبناءهم، والقيام بمسؤولياتهم ف مواكبتهم وتزويدهم بالقيم
والمبادئ السامية، من أهم عوامل الارتقاء الاجتماع، والقاعدة الصلبة للنهوض بالتنمية الشاملة.

ومن منطلق حرصنا عل جعل المواطن المغرب ف صلب عملية التنمية والسياسات العمومية،
فإننا نعمل عل تمين المدرسة من الوسائل الضرورية للقيام بدورها ف التربية والتوين.

وإن ما نسهر عليه شخصيا من توفير البنيات التحتية الضرورية، بمختلف جهات ومناطق المملة،
من طرق وماء صالح للشرب وكهرباء، ومساكن للمعلمين ودور للطالبات والطلبة وغيرها، كلها

تجهيزات أساسية مملة لعمل قطاع التعليم، لتمينه من النهوض بمهامه التربوية النبيلة.

وين، يجسدها علمجال التربية والت هذا الصدد، فقد حققت بلادنا منجزات هامة ف وف
الخصوص ارتفاع نسبة التمدرس، وخاصة لدى الفتياتº وذلك بفضل الجهود الخيرة الت يبذلها

رجال ونساء التعليم.

غير أن الطريق ما يزال شاقا وطويلا أمام هذا القطاع، للقيام بدوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية
والاجتماعيةº حيث يبق السؤال الملح الذي يطرح نفسه: لماذا لا تستطيع فئات من شبابنا تحقيق

¿والمادي والاجتماع المستوى المهن تطلعاتها المشروعة عل

إن قطاع التعليم يواجه عدة صعوبات ومشاكل، خاصة بسبب اعتماد بعض البرامج والمناهج
التعليمية، الت لا تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل، فضلا عن الاختلالات الناجمة عن تغيير لغة

التدريس ف المواد العلمية، من العربية ف المستوى الابتدائ والثانوي، إل بعض اللغات الأجنبية،
ف التخصصات التقنية والتعليم العال. وهو ما يقتض تأهيل التلميذ أو الطالب، عل المستوى
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اللغوي، لتسهيل متابعته للتوين الذي يتلقاه.

والتقن وين المهنميادين الت الارتياح، ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية ف غير أن ما يبعث عل
والصناعة التقليدية.

وه مجالات توفر توينا متخصصا، سواء للحاصلين عل شهادة الباكالوريا أو الذين لم يحصلوا
عليها، وذلك عل مدى سنتين أو أربع سنوات، يخول لحامل الشهادات فرصا أوفر للولوج المباشر

والسريع للشغل، والاندماج ف الحياة المهنية.

وذلك مقارنة بخريج بعض المسالك الجامعية، الت رغم الجهود المحمودة الت تبذلها أطرها، لا
ينبغ أن تشل مصنعا لتخريج العاطلين، لاسيما ف بعض التخصصات المتجاوزة.

كما ينبغ تعزيز هذا التوين بحسن استثمار الميزة الت يتحل بها المواطن المغرب، وه ميوله
الطبيع للانفتاح، وحبه للتعرف عل الثقافات واللغات الأجنبية.

ºينص عليها الدستور جانب اللغات الرسمية الت تعلمها وإتقانها، إل وذلك من خلال تشجيعه عل
لاستمال تأهيله وصقل معارفه، وتمينه من العمل ف المهن الجديدة للمغرب، الت تعرف

خصاصا كبيرا ف اليد العاملة المؤهلة، كصناعة السيارات، ومراكز الاستقبال (كم t مs ل ف م )
وتلك المرتبطة بصناعة الطائرات وغيرها. 

وعل غرار هذه المهن والخدمات، والمدارس والمعاهد العليا للتدبير والتسيير والهندسة، فإنه يتعين
إيلاء المزيد من الدعم والتشجيع لقطاع التوين المهن، ورد الاعتبار للحرف اليدوية والمهن التقنية،

بمفهومها الشامل، والاعتزاز بممارستها وإتقانها، عملا بجوهر حديث جدنا المصطف عليه الصلاة
والسلام : " ما أكل أحد قط طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده" º وكذا اعتبارا للمانة المتميزة

الت أصبحت تحتلها ف سوق الشغل، كمصدر هام للرزق والعيش الريم.
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وهو ما جعل العديد من الأوروبيين، يتوافدون عل المغرب للعمل ف هذا القطاع الواعد، بل
أصبحوا ينافسون اليد العاملة المغربية ف هذه المهن.

شعب العزيز،

إن الوضع الراهن لقطاع التربية والتوين يقتض إجراء وقفة موضوعية مع الذات، لتقييم
المنجزات، وتحديد مامن الضعف والاختلالات.

وهنا يجدر التذكير بأهمية الميثاق الوطن للتربية والتوين، الذي تم اعتماده ف إطار مقاربة وطنية
تشاركية واسعة.

كما أن الحومات المتعاقبة عملت عل تفعيل مقتضياته، وخاصة الحومة السابقة، الت سخرت
الإمانات والوسائل الضرورية للبرنامج الاستعجال، حيث لم تبدأ ف تنفيذه إلا ف السنوات الثلاث

الأخيرة من مدة انتدابها.

غير أنه لم يتم العمل، مع كامل الأسف، عل تعزيز الماسب الت تم تحقيقها ف تفعيل هذا المخطط
ونات أساسية منه، تهم علبل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن م º

الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأول، وثانويات الامتياز.

وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فقد كان عل الحومة الحالية استثمار التراكمات الإيجابية ف قطاع
التربية والتوين، باعتباره ورشا مصيريا، يمتد لعدة عقود.

ذلك أنه من غير المعقول أن تأت أي حومة جديدة بمخطط جديد، خلال كل خمس سنوات،
متجاهلة البرامج السابقة º علما أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظرا لقصر مدة انتدابها.
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لذا، فإنه لا ينبغ إقحام القطاع التربوي ف الإطار السياس المحض، ولا أن يخضع تدبيره
للمزايدات أو الصراعات السياسوية.

بل يجب وضعه ف إطاره الاجتماع والاقتصادي والثقاف، غايته توين وتأهيل الموارد البشرية،
للاندماج ف دينامية التنمية، وذلك من خلال اعتماد نظام تربوي ناجع.

شعب العزيز،

إن الإقدام عل هذا التشخيص لواقع التربية والتوين ببلادنا، والذي قد يبدو قويا وقاسيا، ينبع بل
صدق ومسؤولية، من أعماق قلب أب ين، كجميع الآباء، كل الحب لأبنائه.

تعيشها فئات منك، شعب ورغم أن خديمك لا يعيش بعض الصعوبات الاجتماعية أو المادية، الت
العزيز، فإننا نتقاسم جميعا نفس الهواجس المرتبطة بتعليم أبنائنا، ونفس مشاكل المنظومة

التربوية، ما داموا يتابعون نفس البرامج والمناهج التعليمية.

فالمهم ف هذا المجال، ليس المال أو الجاه، ولا الانتماء الاجتماع، وإنما هو الضمير الح الذي
يحرك كل واحد منا، وما يتحل به من غيرة صادقة عل وطنه ومصالحه العليا.

فخديمك الأول، عندما كان وليا للعهد، درس وفق برامج ومناهج المدرسة العمومية المغربية، وبعد
ذلك بلية الحقوق بجامعة محمد الخامس.

وإذا كانت للمدرسة المولوية الإمانات اللازمة لدعم هذه البرامج، فإن ذلك لا يتوفر، مع الأسف،
لجميع المدارس العمومية.
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وكيفما كان الحال، فإن تلك البرامج قد أتاحت توين أجيال من الأطر الوطنية. 

غير أن ما يحز ف النفس أن الوضع الحال للتعليم أصبح أكثر سوءا، مقارنة بما كان عليه الوضع
قبل أزيد من عشرين سنة.

اليف الباهظة، لتدريس أبنائها فوهو ما دفع عددا كبيرا من الأسر، رغم دخلها المحدود، لتحمل الت
المؤسسات التعليمية التابعة للبعثات الأجنبية أو ف التعليم الخاص، لتفادي مشاكل التعليم

العموم، وتمينهم من نظام تربوي ناجع.

وف هذا الصدد، نذكر بخطابنا للسنة الماضية بمناسبة ذكرى 20 غشت، والذي حددنا فيه
التوجهات العامة لإصلاح المنظومة التعليمية، ودعونا لتفعيل المقتضيات الدستورية بخصوص

.وين والبحث العلمللتربية والت المجلس الأعل

لذا، ندعو الحومة للإسراع بإقرار النصوص القانونية المتعلقة بالمجلس الجديد. 

وف انتظار ذلك، فقد قررنا تفعيل المجلس الأعل للتعليم ف صيغته الحالية، عملا بالأحام الانتقالية
الت ينص عليها الدستور، وذلك لتقييم منجزات عشرية الميثاق الوطن للتربية والتوين، والانباب

عل هذا الورش الوطن البير.

ºقيادتك أتحملها ف هذا الشأن، منبثقة من الأمانة العليا الت العزيز، ف لك، شعب وإن مصارحت
أي انتخاب. والحزب الوحيد الذي أنتم لأي حزب ولا يشارك ف ذلك أن خديمك الأول، لا ينتم

اليه، بل اعتزاز، وله الحمد، هو المغرب.

كما أن المغاربة كلهم عندي سواسية دون تمييز، رغم اختلاف أوضاعهم وانتماءاتهم . إذ لا فرق بين
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رئيس بنك وعاطل، وربان طائرة وفلاح ووزير. فلهم مواطنون، لهم نفس الحقوق، وعليهم نفس
الواجبات.

لذا، لا بد من اعتماد النقاش الواسع والبناء، ف جميع القضايا البرى للأمة، لتحقيق ما يطلبه
المغاربة من نتائج ملموسة، بدل الجدال العقيم والمقيت، الذي لا فائدة منه، سوى تصفية الحسابات

حل المشاكل، وإنما يزيد ف الضيقة، والسب والقذف والمس بالأشخاص، الذي لا يساهم ف
تعقيدها.

شعب العزيز،

ه بيرة، التإن الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب الخالدة، وبعيد ميلادنا مع أفراد أسرتنا ال
شعبنا الوف، يشل لحظة قوية للتعبير عن مشاعر التقدير والإكبار للأرواح الطاهرة لشهداء الوحدة

والحرية والاستقلال، وف طليعتهم جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورفيقه ف الفاح،
والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثان، أكرم اله مثواهما.

كما تعد مناسبة سانحة لاستلهام روح الوفاء والعطاء المستمر، لمواصلة حمل مشعل الثورة
المتجددة للملك والشعب، من أجل استمال بناء مغرب الوحدة والتقدم، والتنمية الشاملة.

والسلام عليم ورحمة اله تعال وبركاته".
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